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الجمعة 23 مايو 2008
[تابع] (9) الشيطان يوحي لمحمد بآيات قرآنية
مقدمة: مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التليفزيون، وشاشات الكمبيوتر في البالتوك، ومواقع الإنترنيت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة.

1) نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
2) نتشرف بوجود الأخت إيمي معنا اليوم أيضا، فقد تشرفنا بوجودها في حلقات سابقة، فمرحبا بك،
3) أحبائي المشاهدين لقاؤنا كالمعتاد يشمل:

1ـ اختبار الحلقة.  2ـ سؤال الحلقة   3ـ رسالة الحلقة
4ـ موضوع الحلقة   5ـ مداخلات
أولا اختبار الحلقة: 
1) يسعدنا أن نستمع إلى اختبار لأحد العابرين. (الاختبار)
2) نشكر الله، ونسأله أن يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين. 
ثانيا سؤال الحلقة: هل أوحى الشيطان (بالإضافة إلى الجن) لمحمد بآيات قرآنية؟ (نعم1 لا2)
ثالثا رسالة الحلقة: (أحبائي: يسعدنا أن تكتبوا لنا على الموقع بأسئلتكم وتعليقاتكم، واختباراتكم).
(1) المضيف: اسمح لي أن أقرأ رسالة من رسائل الموقع، رسالة يقول كاتبها: أنا مسلم ولكني أستمع دائما إلى برامجك، وقد لاحظت أنك لا تكف عن السخرية بالمسلمين والتهجم عليهم، رغم أن رسولنا أشرف المرسلين، قد احترم سيدنا عيسى وأتباعه النصارى، فالإسلام هو دين السلام والمحبة واحترام الآخرين. فما هو تعليقك على هذه الرسالة؟
التعليق: إني أشكرك كثيرا لأنه مع كونك مسلم تستمع إلى برامجنا، وتهتم بأن تكتب إلينا بأسلوب خال من الشتائم الهابطة التي يلجأ إليها بعض الذين يعلقون علينا حتى في وسائل الإعلام.
1) أما قولك أنني لا أكف عن السخرية بالمسلمين والتهجم عليهم، فأحب أن أكرر ما قلته مرارا كثيرة في السابق، وهو أنني أحب المسلمين وأحترمهم ولا أسخر منهم، لأنهم خليقة الله. وهدفي هو خيرهم وخلاص نفوسهم، 
1. والواقع أن حديثي دائما هو عن الإسلام ومصادره، وكلها في قالب التساؤلات لأنني أبحث عن الحق، وأحب أن المسلم يبحث عن الحق ليتمسك به.
2. فإنني لا أسخر من أشخاص، ولكن المواضيع الإسلامية نفسها التي أتساءل عنها هي التي تثير السخرية.
3. كرضاعة الكبير، ومعاشرة ملكات اليمين أي الجواري خارج عقد الزواج، وغير ذلك الكثير مما لا يتسع وقتنا لذكرها الآن.
4. وأحب أن أسوق لك تشبيها بسيطا يوضح محبتي للمسلم رغم صراحتي عن الإسلام: تصور شخص عنده ورم، فيقول له الدكتور أنه ورم خبيث ولابد أن يستأصل وإلا قضى على حياته. فهل يستطيع هذا المريض أن يتهم الطبيب بأنه يكرهه أو أنه يسخر منه، أو أنه يتهجم عليه؟
5. لعلك يا عزيزي قد أدركت قصدي، فأنا لا أكره المسلم ولكني أدعوه ليتفحص إيمانه، ثم يجيب على تساؤلاتنا، لأننا نريد أن نفهم.
2) ثم تقول أن محمدا احترم سيدنا عيسى وأتباعه النصارى، وأن الإسلام هو دين السلام والمحبة واحترام الآخرين.
1. فيبدو أنك تقول هذا من باب المزاح، ولا أريد أن أجرحك بأن أقول أن قولك هذا هو من باب الخداع.
2. ودعني أسألك يا عزيزي الفاضل من الذي جرد المسيح من لاهوته، ونفى قضية فدائه للبشرية؟
3. ومن الذي أمر في (سورة التوبة آية 29) بالتحريض على قتل أهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالإسلام.
4. وماذا عن جرائم الغزاة المسلمين منذ الاحتلال الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص، وسائر البلاد التي احتلها المسلمون، وتهجموا على أهلها المسيحيين بالقتل والسلب وانتهاك الأعراض. 
5. وهذا ما تقرره كتب التاريخ الإسلامية مثل المقريزي المؤرخ الإسلامي في كتابه "الخطط المقريزية". 
6. وماذا عن مذابح الأرمن في أرمينيا على يد جيوش الأتراك المسلمين؟
7. وماذا عن مذابح المسيحيين والمطارنة والكهنة في العراق الكلدانيين والأشوريين وغيرهم، وقتل خدام الدين في فلسطين، وطرد رجال الدين من الأردن، وغير ذلك من جرائم الإسلام ضد المسيحيين المسالمين في كل مكان؟ 
8. وماذا عن الذين تهجموا على المسيحيين في قرية الكشح في الصعيد وقتلوهم بالجملة ولم تصدر ضدهم أحكام لأنه لا يقتل مسلم من أجل كافر. 
9. وماذا عن صنوف الاضطهاد الذي يعاني منه جميع مسيحيو العالم العربي في القرن الحادي العشرين رغم قوانين حقوق الإنسان العالمية؟
10. وماذا عن الشيخ الشعراوي الذي كان يسخر من المسيح كما في مثل العذارى؟
11. وماذا عن تهجم الدكتور عمارة على المسيحيين ودعوته لقتلهم في كتاب نشرته له وزارة الأوقاف حديثا.
12. وغير ذلك الكثير والكثير جدا لولا ضيق وقت البرنامج.
13. أفبعد كل هذا لا زلت متوهما أن الإسلام دين سلام، فأين إذن دين الإرهاب الذي يقول: " وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ" (الأنفال 60)
3) ورغم ذلك نحن نرحب بك، ويسعدنا مواصلة اتصالاتك وتعليقاتك، وإلى اللقاء في رسائل أخرى أكثر مصداقية.

(2) المضيفة: نأتي الآن إلى موضوع الحلقة، فتفضل لتقدم لنا الموضوع.
التعليق: أحبائي: كان موضوع الحلقتين السابقتين عن آيات قالها الجن في القرآن، كانت الحلقة الأولى ما قالوه في سورة الجن، والثانية ما قالوه في سورة الأحقاف، واليوم نرى آيات أخرى من وحي الشيطان، بعد أن نستمع لبعض آيات من السورتين السابقتين قراءة الشيخ الحصري للتذكير.

(المخرج: قراء بعض الآيات من السورتين)

(3) المضيفة: ما هي الآيات القرآنية التي أوحي بها الشيطان لمحمد؟

التعليق: 
1) هي الآيات التي كتب عنها سلمان رشدي كتابا تسبب في أن يضع (آية الله الخميني) مكافأة قدرها 5 مليون دولار لمن يقتله. وهي ما تعرف بالغرانيق العلى (ومعناها: الرائعة الجمال، العالية المقدار).
(4) المضيف: هل يمكن أن تعرفنا بموضوعها فربما لا يعرفها المشاهدون؟

الإجابة:  
1) قبل أن أتكلم عن آية الغرانيق العلى لابد وأن أذكر آية قرآنية أخرى تثبت أن الشيطان قد نطق على محمد بكلام يشير إلى آية الغرانيق العلى هذه.
2) تلك الآية في (سورة الحج 52) وتقول: " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ..." (ونسمعها مرتلة الآن من الشيخ الحصري)
3) هذه الآية تدعي أن جميع الأنبياء قد ألقى الشيطان كلاما في أمنياتهم ونسخه الله، وهذا كلام غير صحيح، فليذكروا لنا مَنْ مِنَ الأنبياء حدث له ذلك؟ فالواقع ما هذا إلا لتبرير ما وقع فيه محمد، كما تقول التفاسير عن أسباب نزول هذه الآية.
(5) وماذا تقول التفاسير عن أسباب نزول هذه الآية؟
واحدة من الروايات: قال الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه (الدر المنثور ج6/ص65) ".. قال المشركون إنْ ذَكَرَ محمد آلهتنا بخير ذكرنا آلهته بخير. فألقى الشيطان في أمنيته: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى" ففرح المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا". فجاءه جبريل فقال اقرأ علي ما جئتك به فقرأ "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى". فقال ما أتيتك بهذا، إن ذلك من الشيطان" 
(6) المضيف: هل هناك روايات أخرى عن نفس الموضوع؟
الإجابة: نعم هناك رواية أخرى ذكرت في: (أسباب النزول للواحدي ص111) وأيضا في (تفسير الطبري ج17 ص187) وفي تاريخ الطبري ج1 ص 550): "قوله تعالى (وَما أَرسَلنا مِن قَبلِكَ مِن رَّسولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ) لما رأى رسول الله توليِّ قومِه الكفارِ عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه، فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش، فأنزل الله تعالى (وَاالنَجمِ إِذا هَوى) فقرأها رسول الله حتى بلغ (أَفَرَأَيتُمُ اللّاتَ وَالعُزّى وَمَناتَ الثالِثَةَ الأُخرى) ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدِّث به نفسه وتمناه قائلا: "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى"، فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة كلها، وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد ... وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمداً نصيباً فنحن معه، فلما أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال: ماذا صنعت! تلوتَ على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالى، وقلتَ ما لم أقل لك ... الخ.
(7) المضيف: قد يشكك البعض في صحة هذه الرواية، فما ردك؟
الإجابة: قبل الإجابة أذكر بسؤال الحلقة: هل أوحى الشيطان أيضا لمحمد بآيات قرآنية؟ (نعم1 لا2)
وبالنسبة للإجابة أقول: لقد بحثت هذا الموضوع بمنتهى الأمانة والدقة، فوجدت 121 مرجعا من تفاسير القرآن للأئمة الفقهاء، وكتب الأحاديث والسيرة والكتب التراثية، [ويمكن الرجوع إلى برنامج الجامع الكبير للإطلاع عليها]. وأكتفي هنا بذكر ثلاثة أدلة منها لضيق الوقت:
أولا: يقول جلال الدين السيوطي في كتابه (الدر المنثور ج6/ص65): "أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله بمكة سورة النجم فلما بلغ هذا الموضع "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى" ألقى الشيطان على لسانه "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" 
ويؤكد ذلك ما قاله الشيخ الألباني "هذا إسناد صحيح"
ثانيا: ذكرت في (صحيح البخاري ج4/ص1842) "4581 "عن عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ معه الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ"
ـ وعلق على ذلك  ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري ج8/ص439) قائلا: جميع الروايات عن هذا الموضوع بسند صحيح، وقال: "هي عند البخاري عن بن عباس عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه".
(8) المضيف: ذكرت دليلين فما هو الدليل الثالث؟
الإجابة: الدليل الثالث هو: الدليل التاريخي على حدوثها: قال الإمام محمد الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان ج5/ص285) "سبب نزول هذه الآية أن النَّبي قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ: "أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَواةَ الثَّالِثَةَ الاٍّ خْرَى"  ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ آخر السورة سجد، وسجد معه المشركون والمسلمون. وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النَّبي حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلموا، فوجدوهم على كفرهم" [طبعا بسبب نسخ جبريل لما ألقاه الشيطان!
هذه هي بعض الأدلة بما يتيحه وقت البرنامج، فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر الواقعة بعد كل هذا التوثيق؟
(9) المضيف: هل لك تعليق إجمالي على ورود آيات من تأليف الجن والشيطان في القرآن؟
الإجابة: لي ثلاث تعليقات: التعليق الأول: 

1) كيف لم يستطع محمد أن يفرق بين ما يوحيه الجن والشيطان وما يوحيه إلهه؟
2) وكيف أنه لم يتنبه لذلك، حتى أتاه جبريله وقال له أن ذلك من وحي الشيطان، ثم نسخها؟
التعليق الثاني: إن ورود آيات من تأليف الجن والشيطان يتعارض مع الآيات التالية:
1) (سورة الإسراء 88) "قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله"
1. وعلق على هذه الآية الإمام الرازي في (التفسير الكبير ج21/ص46) "وقع التحدي بكل القرآن" بمعنى أن إله الإسلام يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن.
2. ويتعارض أيضا مع ما جاء في (سورة هود 13) "فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ". وأضاف الإمام الرازي معلقا على هذه الآية قائلا: "ووقع التحدي أيضاً بعَشْرِ سور منه كما في هذه الآية.
3. وكذلك يتعارض مع ما جاء في (سورة البقرة 23) "فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّن مِّثْلِهِ" يستطرد الرازي أيضا قائلا: "ووقع التحدي بالسورة الواحدة كما في قوله هذا. 
4. ثم يتعارض أيضا مع (سورة الطور 34) "فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ" زاد الرازي قائلا: "ووقع التحدي بكلام من سورة واحدة كما في قوله هذا. 
2) وبالرغم من هذا التحدي في السور الأربعة نرى الجن والشيطان، قد أتوا بحديث مثله أي بضع آيات من السور التي ذكرناها وغيرها.
3) وهنا نتساءل: هل القرآن إذن موحى به من الله حقا بعد أن أتى الجن والشيطان بآيات مثله؟
(10) المضيف: وما هو التعليق الثالث؟
التعليق الثالث: هل تدري يا أخي المسلم معنى أن ترد على لسان محمد هذه الآيات التي قالها الجن والشياطين؟

2. اسمع الحقيقة المفجعة التي قيلت في (سورة الشعراء 221 و222) "هَلْ أُنَبّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" 
3. وهنا نتساءل: كيف تنزل الجن والشيطان على محمد بهذه الآيات؟ 
4. فحكم الآية أن الشياطين تَنَزَّلُ عَلَى كُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ؟ 
5. وسامحوني في سؤال يفرض نفسه بعنف: ما هو موقف محمد على ضوء هذه الآية، وقد نزل الجن والشيطان عليه تلك الآيات؟
6. إني أترك الإجابة لفطنة المشاهدين الأذكياء.
(11) المضيف: (المداخلات)
(12) كلمة ختامية: (1تي4: 1) "ولكن الروح يقول صريحا انه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة [الجن] و تعاليم شياطين" 
(13) صلاة ختامية.
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